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احصل على آى من إصدارات شركة تهضة مصر (كتاب ١‏ 


0 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع صه١.دلطده» ٠٠٠‏ 


تيع الحقوقمعنوظة © الشركة نهشة مسر لنطياعة والنشر والتوزيع 
لايحوز طبع أو نتر أوتصوير أوتخزين فى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة الكت رنية 
آوسيكائيكنية أو انویر أو خلاف ذه 


ائ عقتبى ضريج من الاد 


السماحة ‏ قى المصطلح الحضارى العريى الإسلامى : هى 
الجود.. أى العطاء بلا حدود.. وهى المساهلة واللين قى الآ 
والمعاملات: دوتما انتظار مقايل أو ثمن, أو حاجة إلى جزاء 
قشارع الإسلام. سيحائه وتعالى: قد شرعه لهداية العالفين. 
ولتخقيق مضالحهم الشرعية المعتيرة: وفقاضد شريغة هذا 
الإسلام هى تحقيق ضرورات وحاجيات وتحسينات الاجتماغ 
الإثسائى. ومطلق الإنسائية؛ فى المعاش والمعاد.. والله. سيحائه 
وتعالى. غتى عن الخلق الذين شرع لهم هذا الهدى الدائم, 
وأقاض عليهم هذه السماحة. والجود بلا مقابل. ويلا حدود 
ولهذه الحقيقة. خلا الإسلام من كهانة الأحبار والرهيان, 
الذين استغلوا آهل دياتاتهم مقابل إرشادهم إلى ١‏ 
الديانات.. قالمسلم يأخذ ديئه من الشارع مباشر: 
وهو يؤوب ويتوب إلى بارثه مباشرة ذون وساطات أو إتاوات 
ولذلك كاتت السماحة صفة لصيقة بالإسلام. ومميزة لهذا 
الإسلام.. كما كانت صقة واقعية تجسدت فى أمته وحضارته 
ؤتازيخه. ولم تكن مجرد «مثاليات» استعصت على التطبيق. 
وصدق رسول الته يي إذ يقول: «إثى أرسلث بحتيفية 
الإعام أحمد) وقال أيضًا ٠‏ أحب الدين إلى الته الحنيقية 


ودون مقایل؛ 


(روا 
السمحة ٠‏ (رواه البخارى وأحمد). 


ولیس جديدًا أن يكتب كاتب عن سماحة الإسلام» ولا أن يقارن 
بين هذه السماحة الإسلامية وتظائرها فى الأنساق الدينية 
والفلسفية والحضارية الآخرى 


كن الذى تريد أن تقوله هذه الصفحات هو أسس مَتمين نوعيًا 
فى الكتابة حول هذا الموضوع.. قهى تريد أن تقول؛ من خلال 
الأضول والميادئ والقواعد الإسلامية.. ومن خلال تطبيقاتها 
العملية قى الحضارة الإسلافية وقى التازيع الإسلامى: إن 
السماحة قد بدأت؛ فى التاريخ الإئسائى يظهور الإسلام. وإنها قد 
بلغت فيه مستوى متميزا, لا نظير له خارج الإسلام 
وليس في 
رف بالآخر, أو تسالم الآخرين 


لقذ ظهر الإسلام: على يد محمد بن عبد الله 
العالم دين ولا حصار 


قاليهودية التلمودية. قد تحولت إلى «دياثة عنصرية». يقول 
لها عهدها القديم: إن اليهود ‏ يحكم الولادة والعرق والدم والجنس 
وليس بحكم التدين والصلاح والتقوى ‏ هم شعب اله المختا 

وأيناؤه وأحباؤه' كما يقول لهم عهدهم القديم هذا إن علاتثهم 
بالآخرين _ كل الآخرين ‏ ليست ققط الكراهية واللعن والإنكار, يل 
العطلوب منهم أن «يأكلوا» الشعوب الأخرى أكلاً؛ قإبادة الآخرين 
عندهم ‏ تكليق إلهى ».. والآن اقتل كل ذكر بيز الصغار. وكل 
امرأة عرفت رجلاً ضاجعهاء أسفر العدد  .)۳١ ١١‏ «لأئك أنت 


٤ 
لقا‎ 


شعب مقدس للرب إليك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبنا 
أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض- مباركًا تكون 
فوق جميع الشعوب. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع 
إليك. لا تشفق عيناك عليهم ‏ (سقر التثنية 1: لاء لا, )١1-14‏ 

ولقد وصف القرآن الكريم هذه العتصرية اليهودية, المئكرة 
للآخر, بحكم كوئه أخر ولحقه فى الكرامة: بل وفى الوجود. 
وصفها القرآن الكريم فقال: 

الأ ذلك انم فالوا لين غلبت في الاي شيل ويقولون على الله الكَدَبْ 
وه عون [ال عسران ۷١‏ 

قات الوذ وَالنْصارَى تحن أبن الله َأحباؤة» إاسادة 16 

« وقالت اليهوة ليست النضازى غلى ذئ, 

ف وقالوا أن دحل الجتة إلا من كان هوذا أؤ تَصَارَى )© [البمرة 1١١‏ 

ولقد بادلت النصرائية اليهودية إنكارًا بإثكار., فطبقت على 
اليهود ذلك المبدأ الظالم الى ابتدعوه وتسبوه ‏ زورًا ويهتاثا - 
إلى الذات الا! عتدما زعموا أن الله يعاقب الخلف بدذتوب 
السلف حتى أربعة أجيال! «٠فالرب ‏ عند اليهود ‏ لا يبرى» بل 
جعل ذثب الآباء على الأيثاء إلى الجيل الثالث والرابع ١‏ (سفر 
العدد ‏ 114 18) 


٠٠۴ (البقرة‎ 


طبقت النصراتية على اليهود هذا «المبدأ» الظالم, وامتدت يه 
إلى الأيد. قوضعت فى صلواتها لعن كل أجيال اليهود بذنب 
موقف أجدادهم الأولين من المسيع. عليه السلام! 


فا 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإتكار الثصرائى للآخر 
عندما أشارإلى دعواهم احتكار النجاة والجئة والخلاص: 

ظوفالوا ن يدخل الج لاحن کان فوذا أو تَصَارَى يك [البعره 00 

#إؤفات اليهوذ ليشت التضارى على يبك [البقية ٠٠١‏ 

ولقد تجسد هذا الإثكار المتبادل للآخرء فى الواقع والمعارسة 
والتطبيق. تورات واضطهادات طفحت يها كتب التاريخ حيثما 
وجد اليهود والتصارى فى أى مجتمع من مجتمعات التاريخ 

ونقس هذا الإنكار للآخر. واحتقاره واضطهاده. وتجريده من 
الإنسائية وحقوقها, صنعته «الحضارة» الغربية, فى بدايتها 
الإغريقية وفى طورها الروماتى. 
:- التى يتسبون إليها ابتداء الديمقراطية كانت هذه 
الديمقراطية احتكارًا لقلة من القرسان الأشراق الملا الذين 
يجتمعون فى ميدان أثينا. يمارسون الديمقراطية ويتمتعون بجميع 
حقوقها.. أما غيرهم من البشر. فإئهم ‏ برآيهم- «ب 
حط لهم فى الديعقراطية:.ولا تصيب لهم من أية حقوق للإنسان؛ 

وكتذلك كنان حال هذه «الحضارة» قى طورفا الرومائن 
فعلى الرغم من إبداعها القاتوتى. الدئ تبلور فى «مدونة» 
الإفبراطور «جستئيان»  379(‏ 78م) إلا أن هذا القاتون إنما 
گان حقا من حقوق السادة الفرسان والأشراق الرومان.. أما 
الشعوب الأخرى. فلقد كانوا ‏ يرأيهم ‏ «يرابرة», لا حق لهم فى 
أن يطبق عليهم قانونَ السادة الرومان! 


3 
يها 


ابرة وهمج» لا 


وإذا شئنا الإشارة إلى «دراسة حالة تطبيقية» لهذا الذى ساد 
العالم, من إثكار للآخر. واضطهاد كل طرف لكل آخر ‏ قبل ظهور 
الإسلام وإيّان ظهوره فيكفى أن نشير إلى «حالة عصر».. فلقد 
شاع فيها اضطهاد أتباع «إختاتون» (۱۳۸۰ ۔ ۱۳١۸‏ ق.م) 
لأتباع المعبود «آمون».. فلما انتصر أتباع «آمون» بادلوا أتباع 
«إخناتون» إنكارًا بإنكار واضطهادًا باضطهاد 

فلما ظهرت النصرائية؛ وعرقت طريقها إلى مصر منتصف 
القرن الميلادى الأول. لقيت هذه النصرائية إثكَارًا شديدًا 
واضطهادًا اقترب من الإبادة غلى يد وثتية الرومان الستغمرين 
وانوشكية المصبرهة: ولق بل نا الآخطهناد الذووة على عه 
الإمبراطور «دقلديانوس» (542 - ١7م),‏ الذى حول النصارى 
إلى طعام للآسود والئيران وأسماك البحار؛ حتى لقد أرّخ نصارى 


محضز - ولا يزالون - يعهده. وسموه «عصر الشهداء!'؟ فلما تديئت 
الدولة الرومائية بالتصرائية, قى عهد الإمبراطور «قسطنطين 
(۴۳۷-۲۷4م) مارست التصرائية ‏ الرومائية والمصرية - 
الاضطهاد ضد الوثنية المضرية::فهدمت معايدها, وسخلت 
وذبحت قلاسفتها وأحرقت مكتباتهاء وعبثت بالآثار المصرية 
غندما حولت يعضنًا منها إلى كئائس وأديرة.. حتى لقد قاد الأسقف 


وتعليق د عمو صابر عبد الحليل. طيعة القاهرة - مئة 7٠۴م‏ 


7 
لكا 


على مدرسة الإسكندرية. وتدهير مكتيتها وإشعال التار فيها 
وظالت هذه الإيادة مكتبات المعابد. وتم السحل والحرق 
لقيلسوقة الأفلاطونية الحديثة وعالمة القلك والرياضيات 
«إثاتيه» ( 18-510 4م): وذلك فضلا عن تحطيم التماتيل"! 

قم ما ليث الإنكار والاضطهاد أن أعملا قانوثهما وسيوقهما ١‏ 
بعد اختلاف المجامع النصراتية حول طبيعة المسيح. عليه 
السلام ‏ فمارست النصرانية الروماتية ‏ «الملكانية» ‏ الإنكار 
والاضطهاد ضد التصرائية المصرية ‏ «اليعقوبية» ‏ قهرب 
التصارى المصريون إلى الصحارى والمغارات والكهوف.. وهرب 
رأس الكئيسة المصرية اليطريرك «بتيامين» ٠١١ /ه4١ - ١(‏ - 
م) ثلاثة عشر عامًاء حقى استدعاه وأمّنه وأكرمه وحرر 
كنائسه وردها إليه قائد الفتح الإسلامى «عمرو بن العاص» ٠١(‏ 
ق.ه/ 51/4 - 134م).. فاتحًا يذلك آولی صفحخات كتاب 
السماحة والتسامح قى تاريخ مص والمصريين! 

كان هذا هو حال الدتيا وواقع العالم وموقف أصحاب 
الديانات والحضارات من الآخر عندما ظهر الإسلام سنة 1٠١‏ م.. 

لم تكن هناك سماحة مع الآخر على الإطلاق.. بل لم يكن هثاك 
اعتراف بالآخر على الإطلاق.. قماذا قدم الإسلام فى هذا الميدان؟ 


]متسر انارق من OL‏ ىمسج لبو لقتو بذهم 
العضر النيؤتطي) ض ۲۰ 4:41: 154130151 طيعة الفا 


0 
EN, 


هه بالاسلام بدا 


لقد بدأ الإسلام يوضع «لبئات عالمية إئساتية جديدة» وغير 
مسبوقة.. بدأ بالتأكيد على 
العالمين 8الحَمد لله زب اقبي 


دون شعب, ولا أفة د 


ن غيّرها من الأمم. ثم أكد على أن الإنسان 
الذى كرمه الله بأن نفخ فيه من روحه ليكون ربائيًا هو آدم 
البشر أجمعين 

#إؤإذ فال ريك للتلاتكة إني 
۲ فاا ستؤنئة تفخت فيه من رُوحي فقغوا لَه شاجدین 4 


بحرا من طلصال من ڪتا فشلوير 


[الحیر ۲۹-۲۸ 

ولذلك, قإن التكريم الإلهى هو لمطلق الإثسان #إؤلفد كزننا ي 
َم [الإسراء .]"٠‏ وليس هذا التكريم حكرًا لشعب من الشعوب ولا 
الأبناء.دين من الأديان أى حضارة م الخضارات. 

ونفى الإسلام أن يكون التقاوت فى مراتب القرب من الله 
سبحائه وتعالى. ثمرة «للصفات اللصيقة» (العنصرية)- وجعل 
هذا التفاوت والتفاضل ثمرة لمعايير متاحة ومقتوحة أبوابها 
أمام كل إتسان.. قالتقوى والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
هى معايير الصلاح فى المعاش والمعاد. 

إن آکزمگم عن الله نام4 حبرا ٠۲‏ 


0 
EE, 


ليبن بأمانیگم ولا أمانئ أهل الكتاب من يمل سوا يجزبه ولا يجد 
لَه من ذون الله لا ولا تيذا [التساء +5] 

ولم يحتكر الإسلام النجاة لأيناء شريعة دون الشرائع الأخرى 
التى جاءت بها الرسالات السماوية فى إطار الدين الإلهى الواحد. 
وإنما أكد على أن لقم تنل مثقال رة يرا برذ ومن يمل متقال دة 
شرا تزه [الزلزلة. .4]-. وأنشار إل 
الإلهية ويالقيب واليوم الآخر والحساب والجزاء, » وعملوا صالحا 
فى حياتهم الدنياء وفق أية بشريعة من الشرائع الإلهية الحقة, لا 
يمكن أن يستووا بالذين جحدوا الحق بعد أن عرفوه؛ قكقروا 
بالألومية الواحدة. وبالغيب. ولم يعملوا صالحًاء. وتنكبوا كل 
شرائع السماء,. إن الذين آننوا وَالْدَينَ قاذوا والتصازى والطابين من 
آمن بالله والترم الأخرؤغمل ضالح فلم أجْرهَمْ علد ربهم ولا خرن غليهم 
ولا هم يُحْرْنون © [البقرة ؟5). 

ورقض الإسلام كل الفلسفات والأنساق الفكرية التى زعمت 
واجتمعت على أن العتف والقتال وسفك الدماء هى «غريزة 
وجبلة» مركوزة فى طبيعة الإنسان.. وقرر أن القتال. | 
وليس القاعدة؛ وشذودٌ عن طبيعة الفطرة السوية. وأنه مكتوب 
ومفروض على هذا الإنسان, بل ومكزوه من الإنسان الذى يرتقى 
إلى الفستوى الحقيقى للإئسان. قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة 
غير المسبوقة: عتدما قال 


إلى أن الدين آمتوا بوحدانية الذات 


لاب غلنکم اقتال وخر رة لم [ليقرة: 1817 


وبيتت السنة التيوية هذه الحقيقة القرآنية عندما قال رسول 
الله, ب «لا تمنوا لقاء العدو. واسالوا الله العاقية, فإذا 
لقيتموهم فاثيتوا. وأكثروا ذكر الله » [رواه الدارمي] 

بل ويلغ الإسلام على هذا الدرب غير المسبوق إلى الحد الذى 
أوجب قيه العدل حتى مع من تكره فيا أنه الذي آمَنُرا رتوا قرام 
لله شهداء بالقشط ولا جرعتم شتآن قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو أرب 
لتقزى وَانْوا الل إن الله خي با تغشلون © سادة 4] 

#إولا تجرمنكم شتآن قرم أن كوكم عن المسجد الخرام أن تغنذدرا © 


شات + 

بل والعدل حتى مع من ثقاتل ردا لعدوائة عليئا #[ قفن اغنذى 
یکم فاغنذوا غليه بل ما اغتذى عَلَيكُمْ6ا [البفرة 154] 

كما سن الإسلام قواعد «للفروسية الإسلامية». غير مسبوقة 
ولا ملحوقةء قى تاريخ الحروب» قالوسول # قد ثهى عن قثل 
النساء والولدان.. وكان إذا يعت سَريَّة قال لهم: ٠اعرّوا‏ ياسم الله, 
قى سبيل الته. تقاتلون من كفر بالته. لا تغلوا 
ولا تغدروا. ولا تقتلوا ولیذا - 

ولقد صاع أبو بكر الصديق (١#ق.‏ هاه | (IE VF‏ 
رضى الله عنه ‏ وهو على زأس دولة الخلاقة الراشدة ‏ هذه الستة 
التبوية «وثيغة لشمائل الفروسية الإسلامية» غندما أوصى «يزيد 
أبى سفیان» (14ه / ٦۴۹‏ م) وهو يودعه أميرًا على الجيش 


لل 


آی لا تخونوا- 


واه اليخارى؛ ومسلم؛ ومالك فى الموشا). 


الذاهب إلى الشام» فقال له: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حيسوا 
أنفسهم لته فرعم وما زعموا آئهم حيسوا أتفسهم له. واتى أوصيك 
بعشر لا تقتلن امرآة. ولا صيياء ولا كبيرًا هرماء ولا نقطعن شجرا 
مثمزا ولا تخربن عامرًا. ولا تعقرن شاة ولا بغيزا إلا لفأكله. ولا 
تحرقن نخلا. ولا تقرقنه. ولا تغلل, ولا تجبن» إرواء مالك قى السرطا] 

فقشملت أخلاقيات الفروسية الإسلامية آداب التعامل مع 
الإنسان. والحيوان. والثبات.. والجماد.. لآن «الخليقة الطبيعة» 
كلها حية, تسبح خالقهاء وإن لم نفقه لغاتها فى التسبيح. 
فالعلاقة الإسلامية يها هى غلاقة تآخ ورقق وارتفاق, وليست 
علاقة قهر وتدمير واستغلال 

وفوق كل ذلك حصر الإسلام أسياب ومبررات استخدام هذه 
الضرورة وهذا الاستتتاء ‏ القتال - قى أمرين اثئين. هما؛ رد 
العدوان عن العقيدة؛ ليتحرر الضميرء ويكون الدين كله لله ورد 
العدوان عن الوطن - الذى هو وعاء إقامة الدين ‏ وذلك بردغ 
الذين يخرجوئنا من ديارنا أو يظاهرون على إخراجنا من الديار 
#(غتى اللا أن جغل بتكم وين الذين عاتم مهم موذة ؤال ديز واللة 
غَفُورزحيم ۷ لا يَلهَاكُم الله غن الْذينَلم اتلوكم قي الذين وَلَمْ 
يخرجوكم من دياركم أن تروهم وتوا 
١‏ إِنْما ينهاكم الله عن الذي رم في الد 
وَظاهروا على إخراجكم أن ت 
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ائى.. المكروه.. والمفروض - قد 
جعله الإسلام «تداقعًا»» المقصد من ورائه تعديل المواقف, 
وتحقيق التوازن العادل, ليحل محل الخلل القاحش. وصولا إلى 
التعايش بين الفرقاء المختلقين.. وليس «صراعا» يستهدف أن 
يصرع طرف الطرف الآخر. فيلقيه.. قالتعددية والاختلاف 
والتمايز سنة من سنن الته التى لا تبديل لها ولا تحويل.. وإذا كان 
«الصراع» ينتهى بإلغاء هذه التعددية, والقضاء على الآخر 
ری القرم فيا منزعى كانم أغجاز تخل خاوية ٠١‏ فيل تری لهم من 
افد © [الحاقة ١.۷‏ فإن المقصد الإسلامى هو الإبقاء على 
دية, وتحقيق التوازن والتعايش بين فرقاثها ‏ بالتداقع لا 
بالصراع - #اذفع باي مي خن ذا الذي بنك وين عداو كأنة ولي 
خبيم # [نسكد |٣١‏ فالتدافع سبيل للحياة, ولإصلاح الحياة 
بيئما الصراع هو طريق القتاء 

صتع الإسلام ذلك كله: حتى مع المشرك الذى يعيد الأوفان 
والأضتام من دون الله.. أما مع أصحاب الشرائع الدينية: الذين 
جاء الإسلام وكل مثهم يتكر الآخر ويلعته قى صلواته ويصب عليه 
ألوان الاضطهادات والإبادات بحسبان ذلك مما يقريه إلى الته فنإن 
الإسلام ‏ فى تعامله مع أهل هذه الشرائع ‏ قد أضاف إلى تقريره 
وحدة الألوهية والربوبية لكل العاملين, ولكل عوالم المخلوقات 
أضاف إليها عقيدة الإيمان بكل الكتب السماوية التى تزلت. 
وجميع التبوات والرسالات القى سبقت.. وسائر الشرائع الإلهية 
التى توالت منذ آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام 


2 
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فوحدة الدين والملة عير التاريغ الإنساتى تجعل جميع 
الأنبياء أبناء أب واحد ‏ دين واحد ‏ وتجعل شرائعهم المتعددة 
تنوعًا فى إطار الدين الواحد - قأمهاتهم - شرائعهم - شتى. 
وأبوهم - ديتهم - واحد.. وصدق رسول الله بك , عندما أكد هذه 
الحقيقة. فقال: «الأنبياء إخوة من علأت, وأمهاتهم شتى, وديئهم 
واحد» (رواه البخارى, ومسلم. وآبو داود)- وقال تعالى: فلا 
فر بین أحد من سل [النقره:-0؟] 

وبهذا الأفق الإسلامى قى السماحة, احتضن الإسلام الكل 
وجعل الإيمان قيه شاملا لكل ما أوحت به السماء على مر تاريخ 
الوحى إلى كل الرسل والآثبياء.. وبذلك ‏ ولأول مرة قى التاريخ 
جعل الإسلام «الآخرء حِرَّءا من «الذات». فتجاوز بهذا المستوى 
غير المسبوق مى السماحة مجرد الاعتراف بالآخرين والقبول 
بالآخرين؛ ولهذا كان الحديث الإيجايى والمئصف والموضوعى 
عسًا لدى الآخرين. فكتبهم التى يعترف علماؤهم بتلفيقها 
ووضعها وتحريفها” لم يعمم القرآن الكريم عليها هذا التحريقف. 
وإئما تحدث عن هده الكتب فقال: 


1) انظراكتاب (تاريغ تقد العهد القديم من أقدم العصور حقى العصر الحديت) شحرير 
زالمان شازار صن اكب +5 فى لال وى Ê‏ نه 24,0 حك VATA‏ 
Ae VA VE‏ وو كو حك جك يش OVA VASA Ve‏ 
ل AVE‏ كم e SAV‏ ككل 
لعي جب جر 
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وَفمْينا على آثارهم عى ابن عَم صدا لما بهن يديه من الثوزاة 
راتيا الانجيل فيه هذى ونور صقا لما بن يدنه من الترزاة وهذى 


وترعظة 

ولم يته الإسلام الذين آثروا الشرائع الأخرى عن الاختكام إلى 
ما بين أيديهم من الكتبء بل أمرهم بتحكيمها َوَلئِحْكُمْ أل 
الإلجيل بما أن الله فيد زالسائدة. 49 

9 وكئيف تخكنوتك وَعندهم الترزاةٌ فيا حكم المج [الساتدة ؟4] 

ووجدنا تطبيقات هذا الموقق» غير المسيوق فى حوار 
الصحابى «حاطب بن أبى بلتعه» (8؟ ق. ه ‏ ۳۰ھ / 0۸1 - 
*13م) مع «المقوقس» عظيم القيط يمصر, عتدما حمل إليه 
»#حناطب» كتاب رسول الت يتل سنة ۷ه 1۳۸م ققال له: إتنا 
تدعوك إلى الإسلام: الكافى يه اللة فَقْدَ ما سواد. ولسنا ننهاك 


ا [الماتدة 45]. 


عن دين المسيح, ولكتتا تأمرك بها" 


كذلك بلغ الإسلام على درب العدالة والموضوغية والإتضاف 


الحدٌ الذى جعله لايهمل الفروق الدقيقة بين فصائل وتيارات أى 


(1) ابن عب الحكم | 


2525 


«آخر» من الآخرين.. فلم يغمم الأحكام ولا الأوصاف على آهل 
الكتاب, وإئما رأينا القرآن الكريم يقول: 


لمن أغل الكتاب أمه قَائمةٌ َون آيات الله ناء اليل وهم يسَجِذون 
[آل عمران: 136]. 
وان من أهل الككاب لمن بزمن بالله وما أثرل إليكم وما أثرد إلتهم 
اشع لله لأ يترون بآيات الله قت قليلاً أولبك لهم جرهم عند رتهم إن 
الله سريع الجساب © زان عمران 055] 
ومن أهل الكناب من إن ثاستة يقنطار بزذه إليك ومنهم من إن تأمئة 
بديئار لا يزؤه إليك إل ما دشت عليه قاننا ذلك باتهم قالوا لين ليا في 
سيل ويفولون غلى الله الكذب وهم يقلن 
فلا يسوى القرآن ولا يعمم الأحكام والأوصاف على قصائل 
أهل الكتاب وثياراتهم وفرقهم.. ثم يُقعّد لقاعدة «عدم التعميم», 
هذه فيقول اشوا سا4 © 
ولم يقف الإسلام بهذا الأفق غير المسبوق قى السماحة والتسامح 
عتد «الآخر» المتدين بديانات سماوية فقط - أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى - وإئما امتد به ليشمل المتدينين بالديانات الوضعية 
قتركهم. هم أيضاء وما يديئون. وعاملهم فى الدولة الإسلامية 
معاملة أهل الكتاي.. قعندما قتح المسلمون فارس - وآهلها مجوس 
, أحدهما للخير والثور. والشائى للش 
نعم ر بن الخطاب (*4 ق هد 7 ك 


رد [أل عمران. 18]. 


ل ىران 117 


يعبدون النارء ويقولون يإد 
والظلمة - عرضن أمير المؤ 


1٤٤-٤‏ م) وضى الله عتة, أمزهم على «تجاس الشورىت 


سم 
3 


الذى كان يجتمع بمسجد الفدينة. فى مكان محدد. وأوقات محددة 
وكان عمر يجلس معهم فيه. ويحدثهم على ما ينتهى إليه من أمر 
الآفاق والولايات والأقاليم. ققال لأعضاء مجلس الشورى 

- كيق أصنع بالمجوس؟ 

قوب غيد الرحمن بن عوف (٤٤ق.‏ ه - ۳٣ف‏ / 580 - 
۲ م) فقال 

- أشهد على رسول الله يم آنه قال: «سنوا فيهم ستة آهل 
الكتاب ,!'" 

فعوملت الديانات الوضعية معاملة الكتابية.. وجاء الفقهاء 
افقعٌدوا هذه السئة الثبوية. وهذا التطبيق الراشدى لها فقالوا؛ لقد 
كائت لهذه الديانات كتب كم ضاعت. 

وحتى ندرك سمى هذا الأقق الإسلامى الجديد. فى السماحة 
والتسامح؛ والذى بدأ الإسلام به التاريخ الحقيقى للسماحة لى 
مسيرة الإنسائية وشرائعها وفلسقاتها وحضاراتها؛ تلفت 
الأنظار إلى حقيقة أن الإسلام لم يصنع هذا الاعتراف «بالآخر, 
والقبول لهذا «الآخره وتمكين «الآخر» من إقامة عقائده. لم 
يصنع الإسلام كل ذلك ياعتيازه مجرد «مباح» وحق من حقوق 
هذا «الآخر» وإئعا جعل ذلك قريضة إسلامية. و.شرطا لاكثمال 
الاعتقاد يعقائد الإسلام! 


البلنان) مى ۳۴۷ لتحقيق م قلا الدين النتجر. ظيغ الفاهرة 


evra 
۷ 


وأكثر من هذاء وفوقه.. أن الإسلام لخ يقف بذلك الآفق السامى 
عند «الآخر» الذى يباذل الإسلام اعترافا باعتراق. وقبولا بقبول, 
وإتما صنعه مع «الآخر» الذى يثكر الإسلام ويجحده ويكقر 
بمقوغاته ‏ وكل الآخرين || ینکر كل واحد متهم صاحبه. 
يجتمعون جميعًا: حتى هذه اللحظة. على إنكار الإسلام وجحوده 
والكقران به. فلا يؤمثون يأن قرآته وحى سماوى, ولا بأن 
رسوله معو إلهى. ولا بآن ما جاء جه دين إلهى ومع كل ذلك 
وبرغمه. كان هذا هو موقف الإسلام ‏ غير المسيوق وغير 
الملحوق-فى الاعثراف يكل الآخرين. الذين ينكرونه 
ويجحدوته:. بل لقد تجاوز الاعتراف بهم والقبول لهم ووصل إلى 
حد جعلهم جَرْءًا من «الذات»: ذات الدين الإلهى الواحد.. وذات 
الآمة الواحدة.. بل وجعل تمكيثهم من حرية إقامة شعائرهم ‏ 
التى ريما جحدت الإسلام ‏ شرطا من شروط اكتمال عقيدة 
الإسلا, وإسلامية دولة الإسلام! 

فهل فى تاريخ الدنيا والأمم والحضارات والشرائع والثقافات 
والفلسقات قبل الإسلام وبعده ‏ سماحة شبيهة يهذه التى بدأت 
بالإسلام.. والتى تفرد يها الإسلام؟ 
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التطبيق الاسلامى للسماحة 


ولم يكن هذا الذى قرره الإسلام. وايتكره؛ وأنجزه مجرد «قكر 
انظرى» كتلك الوصايا «الصوفية ‏ المثالية» التى تضمتتها كتبٍ 
سابقة على القرآن الكريم, لم تعرف طريقها إلى أية تطبيقات قى 
ممارسات ومجتمعات الذين «حملوها فلم يحملوها . واستحفظوا 
عليها فلم يحفظوها».. وانما تحول هذا الذى قرره الإسلام 
وابتكره إلى «حياة.. ودولة. وحضارة.. وتاريخ» 


قفى دولة المديتة, التي رآس حكومتها رسول الله 
«دستورها» ‏ (الصحيقة - الكتاب) - على التعددية الديتية 
الرعية هذه الدولة الإسلامية الأولىء وعا اواة العدل 
والإنصاف فى حقوق المواطشة بين هذه الرعية المختلقة 
والمتعددة فى الدين. 

لقد حول الإسلاح «القبائل» إلى لبشات فى بشاء «الأمة» 
الجديدة؛ وجعل أبناء الشرائع الدينية المتعددة لبتات أصيلة فى 
هذه الأمة الواحدة. وقى رعية هذه الدولة الإسلامية الواحدة 
حتى أن تاريغ الفكر الإسلادى لم يعرف مصطلح «الأقلية». 
وإثما عرف «الأمة الواحدة: التى جعل الإسلام تتوغها 
واختلاقها - فى الشرائع الديتية.. وفى الشعوب والقبائل وفى 
الألنوان والأجتاس_ وفى الألسنة زاللغنات والأقوام. ؤقى 
المناهج والعادات والتقاليد والأعراف ‏ سئة من ستن الته التى 
لا تبديل لها ولأ تحويل. قثص «دستوره الدولة الإسلامية 
3 عقب الهجرة إلى المدينة على 


فض 


الأول - الذى وضعه الرسول 


أن «لليهود ديتهم وللمسلمين دينهم. ومن تبعنا من يهود فان 
لهم الثصر والأسوة, غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وان 
بطانة يهود ومواليهم كانفسهم. وأن اليهود ينفقون مع 


المؤمنين ما داموا محاريين. غلى اليهود وعلى 
فت بيتهم النصر على من حارب آهل هذه 


۳ 
E, 


بن الإثم. لا يكسي كاسي إلا على نقسها” 

وهكذا أسس هذا «الدستور» ‏ وفى الدولة الإسلامية الأولى - 
لكامل المساواة والإتضاق فى حقوق القواطئة وواجياتهاء 
على نحو غير مسيوق وغير ملحوق فى الإطار غير الإسلامى. 
متذما يزيد على أريعة عشر قرنا.. ويزيد من عظمة هذا الإتجاز 
لهذه التعددية وهه المساواة. أنها لم تتم على أتقاض الأديان 
المختلقة, وفى ظل استبعاد هذه الأديان. كما هو الحال مع 
حقوق المواطثة قى الدول العلمانية, وإثما هى تعددية 
ومساواة بين فرق اء يحتفظون بتنوعهم الديتي واختلاقاتهم 
العقائدية.. كما أن هذه التعددية وهذه المساواة فى حقوق 
المواطئة لم تتم على أنقاض المرجعية الإسلامية: ويسبب 
استبعادها ‏ كما يريد العلمائيون - وإثما الذى أتجزها مو 
الإسلام والتى حكمتها هى المرجعية الإسلامية: التى لص 
عليها هذا «الدستور» عندما قال: «وآنه ها كان هَن أهل هذة 
الصحيفة من حدث أو اشتجار. يخاف فساده. فان مرده إلى 
الله والى محمد رسول الله 385 . " 


)١(‏ [مجموعة السياسية للعيد النبوى والخلافة الراشدة) من ۴٠-١۷‏ .جمعها 
وتعقائها: د متحمد تخي الله الحزدر أي 


(5) الفصدر السابق سی *؟. 


0} 


وقنی أول احتنكاك يين هذه الدولة الإسلامية الأولى وبين 


النصارى» عندما اتسعت دائرة حدودها فشملت رعية تصرانية - 
هم تصارى «تجران» - كتب لهم رسول الته 
دستوربًا قن فيه هذه التعددية الديئية فى رعية الدولة: وكامل 
المساواة والإتصاف فى حقوق المؤاطنة وواجباتهاء وجاء قى هذا 
العهد؛ «, ولتجران وحاشيتها. ولأهل ملتها. ولجميع من يلتحل 
دعوة التصرائية فى شرق الأرض وغريها. قريبها وبعيدهاا 
فصيحها وأعجمها. جوار الته ودمة محمد النيى رسول الله على 
أموالهم وأنفسهم وملتهم وغانيهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقفيته 
ولا راهب من رهبانيته ولا يحشرون ‏ (أى لا يكلفون بالفتال). ولا 
يعشرون ‏ (أى لا يدفعون العشر الذى يدفعه التجار الأجائب)-. 
ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سأل منهم حقا فبيئهم النصف غير 
ظالمين ولامظلومين وان احمى جانبهم, واذب عنهم وعن 
كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم. ومواضع الرشبان ومواطن 
السياح, حيث كانوا من جبل أو واد آو مقار أو عمران أو سهل أو 


دا وتعاقذا 


رمل وان احرس ديتهم وملتهم أين کاتوا. من بر او بحر شرفا 
وغرياء يما أحفظ به نفسى وخاصتى وآهل الإسلام من ملتى, ولا 
يدخل شىء من بنائهم فى شىء من أبنية المساجد ولا منازل 
المسلمين. ولا خراج ولا جزية إلا على من يكون فى يده ميراث 


نذا 


من ميراث الأرض ممن يجب عليه فيه للسلطان حق, فيؤدى ذلك 
على ما يؤديه مثله. ولا يجار عليه. ولا يحمل مته إلا قدر طاقته 
وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها. ولا يكلف شططاء 
ولا يتجاوز يه حد أصحاب الخراج من تظائره. ولا يكلف آحد من 
أهل الذمة الخروج مع المسلمين إلى عدوهم, لعلاقاة الحروب 
ومكاشفة الأقران, فإنه ليس على أهل الدمة مباشرة القتال وائما 
أعطوا الدمة على ألا يكلفوا ذلك وآن يكون المسلمون بايا علهم, 
وجوارًا من دوتهم. ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى 
الحرب الذى يلقون فيه عدوهم بقوة وسلاح آو خيل, إلا أن يتبرعوا 
من تلقاء انفسهم, فيكون من قعل ذلك متهم وتبرع به حمد عليه. 
وعرف له. وكوفئ به. ولا يبر أحد ممن كان على ملة النصرائية 
كرها على الإسلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أخسن © 
[المنكبوت. 47] ويخفض لهم جناح الرحمة, ويكف عنهم اذى المكروه 
حيث كانوا واين کائوا من الیلاد 

ولا يحملوا من النكاح ‏ (الزواج) ‏ شططًا لا يريدوئة. ولا 
يكره أهل البنت على تزويج المسلمين, ولا يضاروا فى ذلك إن 
منعوا خاطبئا وأبوا تزويجا. لأن ذلك لايكون إلا بطيبة قلوبهم 
ومسامحة أهواتهم. إن أحبوه ورضوا به. واذا صارت التصرائية 
عند المسلم ‏ أزوجة) ‏ فعليه ان يرضى بنصرائيتها. ويتبع 
هواها فى الاقتداء برؤسائها. والآخذ بمغالم ديئها. ولا يمتعها 
ذلك. قمن خالف ذلك وأكرهها على شىء من أمر دينها فقد خالف 
عهد الته وعصى ميثاق رسوله. وهو عتد الته من الكاذبين 


ra 
نذا‎ 


ولهم إن احتاجوا فى مرمة بيعهم وصوامعهم أو أى شئ من 
مصالج أمورهم وديئهم, إلى رقد ‏ (مساعدة)/ من المسلمين 
ونقوية لهم على مرمتها: أن يرفدوا على ذلك ويعاونوا. ولا يكون 
ذلك ديثًا عليهم. بل تقوية لهم على مصلحة دينهم. ووفاء بعهد 
رسول الته. وموهبة لهم. ومنة لته ورسوله عليهم. لأنى أعطيتهم 
عبد الله أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى 
المسلمين ما عليهم بالعهد الذى استوجبوا حق الدمام؛ والذب 
عن الحرمة. واستوجبوا أن يذب عنهم كل مكزوه. حتى يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم.٠‏ 

وإذااكائت الدهشة تتملك قلوب وعقول آهل هذا العصر 
الحاضر من هذا السخاء قى المساواة والعدل والإئصاف الى 
أعطاء الإسلام ودولته «للآخر الديئى» قبل آربعة عشر قرنا. فإن 
هذه الدهمشة ‏ دهشة الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام - ستزداد 
وتتعاظم عثدما يعلمون وقعلم الدئيا أن الإسلا م لم يطلب من هذا 
«الآخر الديتى» مقايل كل هتا السخاء فى «الحقوق » سوى دوا جت 
واحد» هى أن. يكون هذا «الآخره لبنة فى جدار الآمن الوطنى 
زالحضارى للدولة الإسلامية. وأن يكون ولاؤه كاملا للدولة 
والوطن, وانتماؤه خالصًا للآمة التى هو جرّء أصيل فيها؛ والا 
يكون ثقرة اختراق لحساب أى عن الأعداء. 

قنص ذلك العهد والميتاق الدستورى ‏ الذى عقده رسول اله 
فق مع نصارى «نجران. - على ها الواجب. عندما جاء فيه 
...واشترط عليهم أموزا يجب عليهم فى دينهم التمسك بها 
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والوقاء بما عاهدهم عليه. عنها: آلا يكون أحد منهم عيتا ولا 
رقيبا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين فى سره 
وعلانيئه. ولا يأوى متازلهم عدو للمسلمين يريدون به أخذ 
القرصة وانتهاز الوثبة. ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى 
شىء من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من أهل الملة. ولا يرقدوا 
- (يساعدوا) - آحذا من أهل الحرب على المسلمين, يتقوية لهم 
بسلاح ولا خيل ولا رخال ولا غيرهم. ولا يصائعوهم. وان احتيج 
إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم. وعند متازلهم. ومواطن 
عباداتهم. أن يَؤووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما 
كانوا مجتمعين. وآن يكتفوا عليهم ولا يظهروا العدو على 
عوراتهم ولا يخلوا شينًا من الواجب عليهم .'' 

هكا بلغ الإسلام القمة ‏ غير مسبوق ولا ملحوق- عندما جعل 
«الآخر» يحافظ على اختلافه ومقايرتة. وحرس وحمى هذه 
المغايرة وهذا الاختلاف. مع جعل هذا «الآخره جِرْءًا من «الذات 
أى الأمة الواحدة, ورعية الدولة الواحدة.. وعئدما جعل كل ذلك 
جَرْءًا من الاعتقاد الإسلامى والتكليف الإلهى والسئة الئبوية 
والسياسة الشرعية وعهد الله وميشاقه. وليس مجرد حق من 
حقوق الإنسان يمنحه حاكم ويمئعه آخرون! 


() المصدر السايق. صضن115, 157-07 


î 
EF 


ولقد استمرت هذه السياسة الإسلامية مرعية قى الدولة الإسلامية 
والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامى على امتداد هذا التاريخ. 

فجميع الفتوحات الإسلامية قد دارت كل معاركها ضد جيوش 
القوى العظمى الباغية والغازية (الفرس والروم) التى استعمرت 
الشرق لعدة قرون. ولم تحدث معركة واحدة بين جيوش الفتح 
الاسلامى وبين أهل اليلاد التى قتحها المسلمون. بل إن أهل هده 
البلاد قد ساعدوا الجيوش الإسلامية بالدعم المادى والمعنوى, 
وأحيانًا بالقتال ضد القرس وضد الروم مع يقائهم على دياتاتهم 
المغايرة للإسلام والمواققة لدياتات الفرس والروم! صئع ذلك 
أهل العراق. ونصارى الشام. وأقياط مصر. 

وعتدما خررت الجيوش الاسلامية بلادهم. حررت كذلك 
شعائرهم من الاضطهاد الديتى الذى غائوا مثه عدة قرون؛ فتركوا - 
الأول مرة قى تاريخهم ‏ وما يديئون. وأصبحوا جزًا من رعية الدولة 
الإسلامية. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وظلوا أغلبية 
غير مسلمة فى بلادهم لعدة قرون» , حتى داخل هنهم عن دخل فى 
الإسلام دون إكراه بل ودون ثرهيب: وفى أحيان كثيرة دون ترغيب 


ويقى من بقى متهم على تصرائيته أو يهوديقه أو رراد. 
شاهدين يذلك على هته السماحة غير المسبو: 
الاسلام: والتى وضعتها دولته وحضارته قى الممارسة والتطبيق 


وكما جعل الإسلام هذا 
الواحدة والرعية الواحدة للدولة الإسلامية؛ فتح أمام هذا «الآخر» 
باب الإسهام فى بثاء الحضارة الإسلامية الجديدةء وذلك بعد أن 
استوغب الإسلام كل المواريت الخضارية السابقة التى قهرها 
غزاة ‏ الإغريق والرومان ‏ فأحياها الإسلام. وترجم المسلمون 
علومها وقنونها. قدخلت تلك المواريث قى النسيج الجديد 
للحضارة الإسلامية الجديدة. قكان الإحياء الإسلامى لعلوم 
وفثون وفلسقات مدارس «الإسكثدرية, و «أتطاكية» 
و«جنديسابور» وغيرها الإثقاذ الإسلامى للتراث الحضارى 
الإنساتى من القهر والضياعء الأمر الذى جعل الحضارة 
الإسلامية الجديدة بالتسبة لشعوب البلاد التى دخلت فى الدولة 
الإسلامية الطور الجديد لحضارتهم الوطئية والقومية 
والخضارية: مع وكناء الشفوع الیک عقا مقطا من حقوق 
الضميرء لا سلطان عليه إلا لته؛ لأن الدين يته وحده» ولا يفكن أن 
يتأتى تدين حق مع أى لون من ألوان الإكراه. 
وكما فتح الإسلاع الأبواب آمام هذا «الآخر الديتى» للإسهام 
فى بئاء الحضارة الإسلامية الجديدة: ترك هذا «الآخر» ليدير 


دولاب «ا 


الآخر الديئى» حِرْءًا أصيلا من الأمة 


ودواؤينهاء حى وجدتًا مستشرقا ألمائيًا حجة- 
هو «آدم متز» (15117-1875ح) يشهد هذه الشهادة التى تقول 
«لقد كان التصارى هم الذين يحكمون يلاد الإسلام "١‏ 


(1) آم تز (الحضا 


اترجمة: د محمد عبد الهادى ا" 


2 الإسلامية فى القرن اراي الهجرى) ج1 ٠١١,‏ 
آبو زيذة - طيعة يروت ست 1577م 


ووجدنا المستشرق الإنجليزى «سير توماس أرتولد» -١874(‏ 
٠‏ م) يعلن عن سماحة الإسلام عتدما يقول ‏ وهو الشديد 
التدين بالنصرانية.- .إنه من الحق أن قول إن غير المسلمين 
قد نعمواء بوجه الإجمال. فى خلل الحكم الإسلامى يدرجة من 
التسامح لانجد لها معادلا فى أوربا قبل الأزمئة الحديثة وان 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر على أيدى 
المتزمثين والمتعصبين كائت من صئع الظروف المحلية. أكثر 
مما كانت عاقية ميادئ التعصي وعدم التسامح ,!" 

ولقد صدق على هذه الشهادة وقصل مجملها الكاتب 
النصرائى اللينانى «جووج قرم». عندما حصر أسباب التوتر 
الطائفى التى عرضت لقترات قليلة وعايرة: فى تاريخ 
المجتمعات الإسلامية. قى ثلاثة أسياب: 

١‏ المرّاج الشخصى المختل لحكام اضطهدوا الأغلبية مع 

الأقليات. 
؟-الظلم والاستعلاء التى مارسته الرّعامات والقيادات 

التصرانية واليهودية التى تولت الوزارة وقبضت على جهاز 

الدولة المالى والإدارى. والتى كانت سوط عذاب للأغلبية 
الفقيرة من المسلمين. الآمر الدنى ولد ردود أفعال 

تقف عند الذين ظلموا وحدهم.دون سواهم, 


[1) سير توماس أرتولد [الدعرة إلى الإسلام) ص ۷۴۰۱۷۲۹ عزهمة بحسن 
اسل د. ميد المجيد عايدين إسماغيل نروئ - طيعة القاهزة اسنة “۹۷ 


0 


؟- استجاية قطاعات محدودة من أيتاء الأقليات الدينية لغوايات 

المستعمرين والغزاة لبلاد الإسلام, الأمر الذى ولد ردود 

أفعال وفتنًا لم تميز - فى الأقليات - بين القلة التى سقطت 

قى شباك الغواية والخيانة وبين جمهور هذه الآقليات. 

حصر هذا الياحث النصرائى هذه التوترات الطائقية - 
العارضة فى التاريخ الإسلامى- بهذه الأسياب الثلاثة. وكثب 
يقول: 

.إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة 
الإسلامية كانت قصيرة. وكان يحكمها ثلاثة عوامل 

العامل الأول هو مزاج الخلفاء الشخصى: فآخطر اضطهادين 
تعرض ليما الذميون وقعا فى عهد المتوكل (5:؟ ‏ 140ه / 
)۸١۷ ١‏ الميال يطيعه إلى التعصب والقسوة: وفى عبد 
الخليفة الحاكم بأمر الله (۳۷۵- ۱۱٤ھ‏ / 588 ١١١٠م)‏ الذى 
غالى فى التصرف معهم بشدة 

العامل الثانى: هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية 
لسواد المسلمين والظلم الذى يمارسه بعض الذميين المعتلين 
لمناصب إدارية عالية, قلا يعسر أن ندرك صلتهما المياشرة 
بالاضظهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار 

العامل الثالث وهو مرتبط بقترات التدخل الاجنبى فى 
البلدان الإسلامية وقيام الحكام الأجائي بإغراء واستدراج 
الأقليات الدينية عير الفسلمة إلى التعاون معهم ضد الأغلبية 
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المسلمة. إن الحكام الأجانب ‏ يمن فيهم الإنجلير- لم يحجموا 
عن استخدام الأقلية القبظية قى أَعَلبٍ الأحيان ليحكموا الشعي 
ويستترفوه بالضرائي - وهذه ظاهرة تلاحظها قى سوريا آيضاء 
حيت أظهرت أبحات «جب» و «بولياك» كيف أن هيمئة أبثاء 
الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة قلاقل ديئية 
خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة ١٠18م؛‏ وبين 
الموارنة والروز قى جبال لبتان سنة ٠184م‏ و ١١۸٠م‏ وتهاية 
الحملات الصليبية قد أعقبتها. قى أماكن عديدة. أعمال ثار 


واتتقام ضد الآقليات المسيحية ولا سيما الأرمن ‏ التى 


تعاونت مع الغازى. 
بل إنه كثيرًا ما كان موقف أيناء الآقليات أتفسهم من الحكم 
الإسلامى, حتى عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح, 


فعلاوة على غلو الموظفين 


لأبناء ديتهم. ما كان يثدر أن تصدر منهم استفزازات 
ة بكل معتى الكلمة 

تلك هى بشهادة الباحث النضزائى الليئانى: التى تثثى على 
شهادة المستشرق الثصرائى الإتجليزى.. حول أسياب الثوترات 
الطائفية العابرة قى تاريختا الإسلامى. 


)١(‏ جورج قرم (تعدد الآديان 
بص 91 - 74 طيغة بيره 


( الملل والشحل وا 


ى ةا ۷٣١‏ طبعة القامرة ‏ سئة +145م, 


۳ 


واذا شثتا وقائع من التاريخ ‏ غير ما أشار إليه «جورج قرم» 
- شاهدة على صدق هذا التحليل والتعليل. قما عليتا إلا أن نتظر 
فيما كتيه «المقريزى» (75- 888 ه/ 1578- 1841غ) عن 
استعلاء التضارى واليهود الذين تولوا الوزارة والجياية والإدارة 
فى العصر الفاطمى"' وما كتيه «المقريزى»- أيضا ‏ عن استقواء 
تصاری دمشق «يهولاكو» والتتار, وقائد التتار - النصرائى 
النسطورى - «كقبغا» إِيّانَ الاجتياح التتارى للمشرق العربى 
والإسلامى.. وما أثارته هده الخياتة من رد قعل جعل السلطان 
«قطن» (164ه-+51١م)‏ يوقع بهم عقابًا شديدًا عقب الانتصار 
على التتار فى «عين جالوت» (794ه ‏ *77١ع)."'‏ وأن تقرأ - 
یا ما کب «النچیرتی» ۲۳۷-۱۱۹۷7 اه ١۷56‏ 
٣م)‏ عن خيانة «المعلم یعقوب حنك (44لا١ ‏ ۱۸۰۱م) ۔ 
والذى يسميه «الجيرتى»«يعقوب اللعين» - والفيلق القبطى الذى 
جنده وقاده وحارب يه الشعب العضرى لحساب الحملة الفرئسية 
التى قادها «بوثابرت, (۱۷۹۹ ۔ ١417ام)‏ ضد مضر1515اه 
م ) وكيف »عه الجنرال «كليير: (۱۷۵۳ - ١٠16م)‏ إلى 
الجنرال يعقوب أن يفعل بالعسلمين ما يشاء. حتى طاول هو 
وآنصاره على المسلمين بالسب والضرب. ونالوا منهم اغراضهم 


)١(‏ المفريزى [اتعاظ الحنفا بأخبار الآئئة القاطميين الخلقا) ض ۲۹۷, 738 عة 
القاهرة ‏ سنثة من 156 طيعة دار الجر 

(۲) المقريرى (كثاب السلوك إلى دول الملوك) ج ١‏ ق؟ خض ۲۲۵ ٤٠۴‏ تحقيق” د مجعد 
مصطلى زيادة- طبعة القامرة تة 1933م 


لذأ 


وأظهروا حقدهم ولم يبقوا للصلح مكانا! وصرحوا بائقضاء ملة 
المسلمين وآيام الموحدين ٠",‏ 

وما أحدثته هذه الاستجايات لغوايات الغرب والمستعمرين 
من توترات طائفية قى التسيج الوطنى والقومى والحضارى فى 
تلك القثرات من التاريع. 

لكنها ظلت قى إطار «التوترات العايرة» التى ارتبطت يقترات 
الغرّو. وبالاستجابات المحدودة من قطاعات محدودة لغوايات 
الغزاة.. بيتما ظل التسيج الوطنى والقومى والحضارى مجسدًا 
للتنوع قى إطار الوحدة. وللاختلاف فى إطار الأمة الواحدة. 
والحضارة الواحدة. والقومية الواحدة والدولة الواحدة؛ تلك 
الجوامع التى أتجزتها سماحة الإسلام 


)١(‏ الجبرتي (عجالب الآثار فى التراجم والآخياراجة می٣۴٠‏ تحقيق حسن محمد 


. السيد إيراهيم سالم ‏ طبعة القاهرة --سنة 1575 


كا 


وإذا كان الشئ يظهر حسته الضد.. ويضدها تتميز الأشياء 
فما غلينا إلا أن تقارن بين هذه الأمثلة: 


مثال: انتصار الإسلام على الشرك الوثنى, ذلك الذى فتن 
المسلمين فى دينهم: وأخرجهم من ديارهم, وعلى الخيانة 
اليهودية؛ التى تحالفت مع الشرك الوثتى ضد التوخيد الإسلامى- 
انتصار الإسلام عليهم, فى عشرين موقغة - هى التى دار قيها 
قتال.. ما بين سئة ۲ ه وسنة 5ه هذا الاتتصار الذى غير وجه 
الدئيا والحضارة والتاريخ. وكيف أن ضحايا هذه المعارك ‏ من 
الفريقين لم تتجاوز 587 قتيلا ٠۸۲‏ هم مجموع شهداء 
المسلمين و **” هم كل قتلى المشركينا” 
هنما تجد الحرب الدينية ‏ التى دامت أكثر من قزئين ‏ داخل 
التصرانية ذاتها بين الكاثوليك والبروتستائت. فى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر ‏ قد أبيد فيها *4/ من شعوب وسط أوربا. ووفق إخضاء 
«فولتير» (778-1154ام) بلع ضحاياها غشرة ملايين تصرائى! 
(1) انظر. امن عبد البر (الدرر فى اختصار المفازى والسير) تحقيق د شوقى ضيف - 
طلبعة القاهرة ‏ سئة ١۹1٠ء‏ وانظر كتاينا (الإسلام والآخر) ص78 . طبعة 
القاهرة -سنة 1+ 1م 
(؟) انظر فى هذه الحروب الدينية: ول ديوراتت (قصة الحضارة) مجك 5 ج ؟: 14 
الوجمةاد يبد الحميد مونس ‏ لبعة القاهزةت تة ۷4۷۲۱۹۷۱ وير توما 
ة إلى الإسلام) صن ° AYE 15 VF YF «F-۲‏ 58ل كا 
E |‏ 195 ذه ۴ ۹ ۷ ۹ ويطرس البسقاتى (دائرة 


مال قان: نقارن فيه يين ترك الإسلام الئاس وما يديثون. 
لأنه إلا إكزاة في الذي [اليقرة +68]. د #زفل الح من ربكم فن قان 
فليؤمن ومن شا فلِكْْر © ز[انكيف لهذا ا#إلكم دينكم ولي 8 
[دعادرون. +1 «الكل جنا منكم عة ومنهاج وتو تا الا لجعلكم أف 
وَاحِدَةٌ :© إدماتءة: م4 وهى المبادئ والقواعد والتشريغات 
الفرآنية التى جسدتها عهود ومواتيق رسول الله 325 مع اليهود 
والتصارى. 


نقارن بين هتا المثال الإسلامى وبين اغثيال الكنيسة 
الأوربية لحرية الاعتقاد الديثى يمحاكم التفتيش التى أعملت 
التعذيب والسجن والإحراق والإغراق والإعدافات على الخوازيق 
لآكشر من ثلاثة قرون".. وكذلك. ما صثعه الملوك والأمراء 
والقساوسة غتدما فرضوا على الثان بحد السيف ديائة 
التصرانية رغم صوفيتها المسالمة وسلامها المتصوف 
ووصايافا بحب الأعداء ومياركة اللاعنين.. ويشهادة «السير 
توماس أرئولد» فان شارلمان (141 114م) قد فرض المسيخية 
فى السكسوئيين يحد السيف وكذلك صنع الملك .كنوت ٠‏ فى 
الداتمرك. وجماعة إخوان السيف قى بروسيا. والملك «أولاف 
ترايجفيسون؛ فى جتوب الئرويج. والأمير فلاديمير» فى 
روسيا سنة ۹۸۸م والأسقف ءدانيال ييتروفتش/» قى الجبل 
الأسود. والملك » شارل رويرت ٠‏ قى المجر. والملك ٠»‏ سيف أرعد ١‏ 


[1) د توفيق الطويل (قصة الاصطهاد الديشى غى الحسيحية والإببلام) مى ۷ :لا 195 
۷ +8 21841 طيعة القاهرة - ستة 1551م 


3) 


قى الحبشة. كل هؤلاء استأصلوا المخالفين لمسيحبتهم, وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم, ودبحوهم ونفوهم وشردوهم, بمجرد تدين هؤلاء 
العلوك والآمراء. بالتصرائي 


مثال ثالث تقارن فيه 


ن سساحة الإسلام. التى جعلت الدولة 
الإسلامية «متتدى» تتغدد قيه الديانات والقذاهب واللعات 
والقوميات والأجناس والألوان. على امتداد تاريخ الإسلام: منذ 
دولة النبوة فى المديتة المنورة وختى هذه اللحظات.. وبين ضيق 
د آى بالتعددية المذهبية - 


الغرب بالتعددية حتى داخل التصران 
حتى أنه لم يعرف التعددية إلا على أثقاض سلطان النصرانية وفى 
ظل العلمانية. ثم رآيثاه - حتى فى ظل هذه العلمانية, ودعاوى 
الحرية وحقوق الإتسان - لا يزال ضيق الضدر «بالآخر الإسلامى» 
ففى داخل المجتمعات الغربية يرى الوجود الإسلامى غزوا وفتخًا 
إسلاميًا لأورباء فيقول كبار قساوسة الغري «إن الاسلام يشكل 
تحديًا بالنسبة لآوربا وللغرب عمومًا. وان العالم الاسلامى قد يدأ 
يبسظ سيطرته بقضل دولارات النفط وهو يبتى المساجد والمراكز 
الثقافية للمسلمين المهاجرين فى الدول المسيحية. فكيف يمكننا 
ألا ثرى فى ذلك برنامجًا واضحا للتوسع: وفتحا جديدا!," 
IEEE ETT‏ فصحريه جلا ل 81 
:بول بوبار» - مساعد ییا القاتيكان, ونسئول النجلس الشاتيكانى 


أما فى ديار المسلمين, قلقد سعى هذا الغرب التصرانى - 
برعاية ودعم العلمانية القريية الكثائس العربية ‏ إلى تنصير 
المسلمين فى ديارهم.. قجاء قى «بروتوكولات» قساوسة التنصير, 
الذين اجتمعوا فى مؤتمر «كؤلورادو: يآمريكا ‏ مايو سنة ۱۹۷۸م 
إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادرد الأصلية أسس 
النضرانية.. والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة 
اجتماعيًا وسياسيًا. ونحن بحاجة إلى مثات المراكز. لفهم 
الإسلام. ولاختراقه فى صدق ودهاء. ولذلك, لايوجد لدينا أمر أكثر 
أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين 

ولقد خططوا - فى وثانق هذا المؤتمر ‏ ! 
الإسلامية, والوصول إلى تتصير المسلمين بالاعتماد المتبادل 
على ال نائس الوطئية والمحلية والعمالة القنية المدئية الأجنبية 
والمبعوثين المسلمين فى الفجتمعات 
الغربية.. وباستخدام القنون والآداب. يل وبصتاعة الكوارث التى 
تخل بتوازن المسلمين فتسهل تحوليم عن الإسلام إلى 
النصرائية؛ فقالوا: «لكى يكون هناك تحول إلى النصرانية, فلابد 
من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع التاس ‏ آفراذا وجماعات - 
خارج حالة الثوازن التى اعتادوها' وقد تأنى هذه الأمور على 
شكل عوامل طبيعية. كالفقر والمرض والكوارث والحروب. وقد 
تكون معئوية. كالتفرقة العنصرية أو الوضع الاجتماعى 
المتدئى. فى غياب مثل هذه الأوضاع المهينة قلن تكون هناك 
(1) |التنصير: خطة لفزو العالم الإسلامى) ص ؟5, 57 418 وشائق مؤتمر 

«كولورادي» ‏ الطبعة العربية ‏ مالطا سئة 851 أ 


لقا 


اختراق الثقافة 


وبالتركيز على المرا 


تحؤلات كييزة إلى النصرائية! ولذلك قإن :تقديم العون لذو 
الحاجة قد أصبح أمرًا مهما فى عملية التنصير! وإن إحدى 
معجزات عصرنا. أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية 
قد بدلت موقف حكومتها التى كاتت تتاهض العمل التتصيرى. 
فأصبحت أكثر تقبلاً للنصارى. "٠‏ 

وكذلك. سعى القرب «السياسى ‏ العلماتى» إلى شن حرب داخل 
الإسلاع. لإرغام الإسلام على قبول «العلمائية الغربية» التى تجعله 
صيغة نصرائية, يدع ما لقيصر لقيصر وما لته لله.. وعلى قبول 
«الحداثة» ‏ بمعناها الغربى - التى تقيم قطيعة معرقية كبرى مع 
الله والغيب؛ عندما «تؤتسن» الدين, فتفرغه من الد 


هذه «الحداثة الغربية» التى عرفها أتصارها بأنها: إحلال 
الدين الطبيعى محل الدين الإلهى. قالدين الطبيعى هو الدين 
الحقيقى!” وبأنها القول بمرجعية العقل وحاكميته. وإحلال 
سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة محل إمبريالية الذات 


(1) اتسر التاق م مكعم جف TEY NEV‏ مجم PAE FEA‏ 
AV EA TAF‏ حصت MAA VT IVP OEE‏ مكار كور اكور كعو REB‏ 
*88,.وانظر كتابتا (الغارة الجديدة على الإسلام) - طبعة القاهرة ‏ سئة 0۹5۸م 

|؟) فؤكوياما"متجلة منهوزويك: الأمزيكية -الهدد السئوين- تهر ئة ١‏ 
لفبراير ۲۰۰۲م 

(؟) هاشم صالح ‏ صحيقة ٠‏ 

[4) د على حزب - حمحيقة «الحياقه ‏ لشن فی ۸ا 1٩‏ 1۹۹2م 


نذا 


م11 سس 


هكذا بدأت السماحة قى تاريخ الإنسائية بظهور الإسلام. 
وهكذا وضعت الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية هذه 
السماحة قى الممارسة والتطبيق. عير تاريخ الإسلام 
والمسلمين.. ومن حق المسل يباهوا الدنيا يهذا المستوى 
الإسلامى. غير المسبوق والمثقطع التظير فى السماحة التى 
تجاوزت الاعتراق يالآخر- الى يبادل الإسلام اعترافا باعتراف - 
إلى مستوى الاعتراف بالآخر الذى لايعترف يالإسلام: وإنما 
يجحده ويثكره ويكقر به- والتى جعلت تمكين هذا الآخر من 
إقامة كفره بالإسلام جِرْءًا من عقيدة الإسلام: وواجِبًا من 
واجبات الدولة الإسلامية.. حتى لقد يلع الإسلام ‏ على هذا الدرب- 
الحد الذى جعل فيه هذا «الآكر» ج 
الوطئية والقومية والحضارية؛ كما جعل الأقوام والأمم والشعوب 
والقبائل والحضارات تتوعًا فى إطار الإتسانية التى أراد الله 
سبحانه وتعالى لها هذا التنوع وهذه التعددية سنّة قائمة إلى 
يوم الدين.. واذا كان الشىء يظهر خسته الضد ويضدها تتميز 
الأشياء_ فإن عظمة هذه السماحة الإسلامية تزداد بهاءً وجلالا 


۶ا لا يچرا من «الذّات”» 


عندما ئراها فى ضوء هذا «اليؤس» الذى ضنعه ولا يزال يصثعه: 
وإذا كان من حق التسلمين أن 
فإن من شيم العقلاء وواجباتهم فقه هذه السماخة والتعلم منها 


A 
5 


يياهوا بهذه السماحة الإسلامية 


والاستجابة إلى كلفتها الإسلامية السواء... وذلك بدلا من شن 


الحروب الصليبية.. والديتية.. والحديث عن صدام الحضارات 
وحروب الثقافات. 

وآخر دعواثا أن الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام 
وسماخة الإسلام 


5 


الفهرس | 


قل السام مسب : 
ASÎ‏ 

بالإسلام بدأ تاريخ السما. : 

التطبيق الإسلامى للسماحة 

مع اليهود .... 

ونع القصاقي. 


خ الإسلامى . 
وعلى امتداد التاريخ الإسلامى 
تظرة مقارتة ... 


سلسلة «فى التنوير 


الإسلامى» 


١‏ الصخوة الإسلامية فى عيون غربية 
؟- الغرب والإسلام 

٣‏ أبو حيان التوحيدي. 

اد درئشة کالیه في فته الحهذة اللتتتارق 


اين وك بين الغرب,والإسلام. 


؟- مسراع القيم بين العرب والإسلام 

١‏ يوسف الفرضاوئ: المدرسة الذكرية والمشروع الفگری 
١‏ لاد فى الالقسير الخساري للقزأن الكويم 

17- عندما دحتت مصي فى دين الد 

۴ الحركات الإسلامبة رؤية تلدبة 

1 النتهاج التقلي 


.)الودج للتظائل 


منهجية التعيير بين الغطرية والنضيق 
۷ دید لاتا رتفد الي 
1.1۸ 


الإكلاانية دة 


۷ الإسلام فى يوان غربية 
اباو 


١‏ الاين والترك: وللحدهة والتتسية وار 
الاين والترقث والحدا 


7 مخاش العولمة على الهوية الثنقافية 
85 الغتاء والموسيقى حلال آج حرام؟ 
4 صورة العرب فى أمريكا. 
2 هل المستمون أمة واحدة» 
00 السنة والبدعة. 
۷ الشريقة الإسلائبية خنادحة لكل زان رفكان 
7 قصية السرأة بين التحرير والتمركز حول الأنقى, 
9 مرگ الإسلام 
+4 الإسلام كما تومن به شراط وملام 
١‏ لد صورة الإسلام هى الترات الغربي. 
١ء‏ تجليل الواقع يعتهاع العاهات لبزماة: 
*1- الفدس بين اليجودية والإاسلام 
41 مارق المسيحية والعلمائية فى وريا [شيادة ألمائية) 
ا الآناز التربوية للعيادات قى الروح والآخلاق 
١4ء‏ الأناز التربوبة للعبادات فى العقل والتمسد. 
4 السنة النموية والمعرفة الإنساائية 
۸ تثرات حضارية فى القصم القراني 
48 الحرار بهن الإسلاميين والعلسائيس 
١‏ الغلا الإسلامن تمقزق الإشنان 
فد عن القران الكريم 
۴ فى نه الأبلبات. المسئمة. 
07 مستقملتا بين الغالمية الإسلاسية والعؤلمة الغزنية 
ف مركسة التارية 
6 تقل الأعضاء قى ضوء الخريدا وافقانين. 
١ه‏ السذة التشريعية وغير التشريعبة. 


تحبا حول الإنلام 
هنظ قدب إل لبي 

05 واقعذا مت العالمانهة رتم اام المضارات 
+1 ذاه النقافيم الإسلامية 

3ك الستقيل الاحتاعى للآمة الإسلامية 
7 شبهات حول الغرئن لكريم 


برعو 
سما 

اترجمة وتطيق/ 1 لانت عيد 
قم لوه مسيتصمارة 
تفتيوتوتحطتيق/ د سصند سا 
د هبد لوقا نتر 

| ماسر ير ,كاير 

ان يؤسف القرضاوى 


أترجمة/1 تابد عبد 
نادیم وتعليق/ د محمد عسارة. 
ا صلاج الفن لان 

د صلاع فنمن الان 

د متخمة مازقا 

د سيم تسوقي 

انیم د سحت سليح انعو 
المع | أنين الخول 

ه مله جاير عثوان 

اد محمد عمازة 

أ متصور آمو شاقمر. 
تارا قارق النشري 

ميس باشل من ملكو 
اليج | على الكقيت 


۴ رة العقل للعربي اد قؤاد زکریا 


اد محد عبارة 


اد محمد عمازة. 
النشيع/ مخمر الفاضل ين عاشور 
تعليق وتقديم/ د محمد عمارة 
دا محمد عمارة 


٤‏ فى التحرير الإسلامى للمرا 


58 روح الحضازة الإسلامية. 


43 الغرب والإسلام افتراءات لها تاريع 
۷ السماهة الإسلامية. 

8 اتيج عبد الزحمن الكواكيي هل كان علما: 
8 ضيلة الإسلام بإصلاج المسيحية 


التيخ/ أمين الخرلع 
تقديم / الإمام الأكير الشيخ/ 
| محمد مضظلتي المواغي 
اتمهيدار د محمد عمارة 

د سيف الدين عيد الفتاح 
لقم[ نمسا 

ف إبراهيم البيومى غاتم 
امم( مسد سارة 


“لابين التجديد والتعديلك 
١‏ الرقف والتشية الستفلة 


۴ الرسانة الفرآتية والتفسير الحضارى للقرآن الكريم 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/ 8©) 
رتفت بأفضل الخدمات عبر موقع البيع؛ ۷۷.03143.20۳ 


التنوير القربى» هو تنوير علمائى. يستبدل العقل يالدين. 
قطيعة مع التراث. 

قإن «التتوير الإسلامى» هو تثوير إلهى : لآن الله والقرآن 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أثوار تصئع للمسلم تثويرًا 
إسلاميًا مقميز1 
ولتقديم هذا 


الثثوير الإسلامى ٠.للقراء.‏ تصدن هذه السلسلة, 


الى و چ ارام اوضر يتويج ووی به 
أ 
دا محمد ع مارة المستتشار/ طارق البشرى 
ب سيبك عب هتما 39 متا 
می می م وتر قلقو شاي 
سيد سوق د. كمال الدين إمام 
د غجتالو اب المسيرى د شريف عبدالعظيم 


TE 


ذ. صلاح الدي نسلطان 


